
حلمي الأسمر

عالم  فــي  مهنة معروفة  المــأجــور«  »القاتل 
الأفراد والجماعات، حيث يمتهن بعضهم 
 

ُ
»الموت« مُقابل المال، في خضم عالم يعيش

حرّكُ 
ُ
صراعاتٍ لا تنتهي، ودوافعَ خبيثةٍ ت

 لارتـــكـــابِ أفــظــعِ الــجــرائــم. 
َ
نــفــوسِــا مــريــضــة

 الــقــاتــلِ المــأجــور، 
ُ
ومــن هـــذهِ الــجــرائــمِ مهنة

شترى 
ُ
باعُ وت

ُ
ت  

ً
المــوتُ سلعة  يُصبحُ 

ُ
حيث

 المال والمنافع المختلفة.
َ

مقابل
 
ُ
ــذ

ّ
 يُــنــف

ٌ
 المــــأجــــورُ شــخــصٌ مــحــتــرف

ُ
الـــقـــاتـــل

 مبلغٍ مُتفقٍ عليه، 
َ

عملياتِ الاغتيالِ مقابل
عُ 

ّ
أو مــنــافــع مــعــيّــنــة. وهـــو غــالــبًــا مــا يتمت

بـــمـــهـــاراتٍ عــالــيــةٍ فـــي الـــقـــتـــالِ واســـتـــخـــدامِ 
السرّيةِ  من  كبيرٍ  بقدرٍ  عُ 

ّ
ويتمت الأسلحةِ، 

حكم، 
ُ
الم والتنفيذِ  التخطيطِ  على  والقدرةِ 

ــة  ــيـ ــرامـ ـــعـــه بــعــقــلــيــة إجـ
ّ
ــى تـــمـــت ــــ إضــــافــــة إل

وانعدام الإحساس الإنساني..
 

ُ
تــتــنــوعُ دوافــــــعُ الــقــتــلِ المــــأجــــورِ وتــخــتــلــف

تورطين، 
ُ
باختلافِ الظروفِ والأشخاصِ الم

 أشخاصٌ 
ُ
ومنها: الثأرُ والانتقام: قد يلجأ

إلى القتلِ المأجورِ من أجلِ الثأرِ لمقتلِ أحدِ 
أحــبــائــهــم أو الانـــتـــقـــامِ مـــن شــخــصٍ أســــاءَ 
الأساسيّ لمعظمِ  الدافعُ  المــال  ويُعدّ  إليهم. 
 المنظماتُ 

ُ
جرائمِ القتلِ المأجور. وقد تلجأ

 أو العصاباتُ إلى القتلِ المأجورِ 
ُ
الإجرامية

ــصِ مـــن مــنــافــســيــهــا أو مـــن شــهــودٍ 
ّ
لــلــتــخــل

ستخدمُ جرائمُ القتلِ المأجورِ 
ُ
مُهمّين. وقد ت

مدى الفاتح

ــتـــخـــدام مصطلح  ــادة اسـ ــعــ الــ فـــي  لا أحـــبـــذ 
ــــط« الاســـتـــشـــراقـــي غــامــض  ــ »الــــشــــرق الأوسـ
الــدلالــة، وأفــضــل اســتــخــدام المــشــرق العربي 
مفرّ، في بعض  العربي. ولكن لا  العالم  أو 
ــذا المــصــطــلــح  ــ ــدام هــ ــتــــخــ ــان، مــــن اســ ــ ــيــ ــ الأحــ
حينما نتطرّق إلى أطراف غير عربية، كما 
في حالة الحديث عن التجاذبات الإيرانية 
الإسرائيلية. تابع الملايين في المنطقة، ليلة 
السبت الماضي، الأخبار عن هجوم إيراني 
بعشرات الصواريخ والطائرات بدون طيّار، 
التي توجهت لضرب أهداف مختارة داخل 
الكيان الصهيوني. كان الجميع يأمل في أن 
إيــران ضربة ناجحة في عمق كيان  تسدّد 
التي تدفعه  الاحــتــلال. ولكل طــرف أسبابه 
إلى هذا الأمل، فمناصرو إيران وأصدقاؤها 
كانوا يــرون أن تحرّكا كهذا سيجعل البلد 
أصبح  أن  بعد  هيبته، خصوصا  يستعيد 
 تــــنــــدّر بـــعـــد مـــــــرور أســـبـــوعـــين عــلــى 

ّ
مــــحــــل

استهداف مبانيه الدبلوماسية في دمشق 
وقتل قادة عسكريين منه، دون أن ينتج ذلك 

أي رد فعل. 
في المقابل، كان خصوم إيران، ومن يرونها 
تــهــديــداً إقــلــيــمــيــا، يــأمــلــون فـــي أن تحصل 
هــذه الــضــربــة، الــتــي كــان يمكن أن تدخلها 
في مواجهة دولية مباشرة، لإشغالها في 
عرقلة محاولاتها  على  قــادر  د 

ّ
معق صــراع 

التمدّد والسيطرة على المنطقة.
رون 

ّ
وكــان هناك متحمّسون كثيرون، متأث

بــالــعــدوان وبــالــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة، التي 
ة ومستمرّة 

ّ
تمرّ من دون عقاب في قطاع غز

تحت نظر العالم. وكان أولئك يروْن أن مثل 
هذه الضربة، وبغض النظر عمن وراءهــا، 
يــمــكــن أن تــحــقــق نــوعــا مــن الـــثـــأر، الــــذي قد 
يمثل ردّاً متواضعا على مقتل عشرات آلاف 
من المدنيين وتهديد حياة أكثر من مليون 

شخص بالجوع أو بفقدان العلاج.
ع الجميع، فالعملية 

ّ
لم يكن الأمــر كما توق

 مــســبــق لــهــا مـــع مــجــمــوعــة 
ٌ

جــــرى تــنــســيــق
ــراف، مــا أفــقــدهــا عنصر المــفــاجــأة،  ــ مــن الأطـ
وجــعــلــهــا تــتــم بـــلا خــســائــر تــقــريــبــا. إيــــران 
حــاولــت بــهــذا الــتــحــرك المــــدروس حــفــظ مــاء 
إنها تخشى  يقولون  من  وجهها وإسكات 

دلال البزري

ــر بها،  ــت الــذكــرى، أو وقــع مــا يــذكِّ
ّ
كلما حــل

 تـــاريـــخـــهـــا. إنــهــا 
ّ

طــلــعــت الأنـــاشـــيـــد بـــحـــق
الحرب الأهلية اللبنانية، التي اندلعت منذ 
حــوالــي نصف قــرن وانــتــهــت منذ أكــثــر من 
ثلاثة عقود. ... من وقتها، صرنا على موعد 
نــوع: الحرب كانت هي  مع كليشيهات من 
ذكر وما 

ْ
الفتنة. الفتنة. احــذروا الفتنة. »تن

للمرّة  مُعادٌ  دقيق،  يليها وصف   ... عاد. 
ْ
تن

والذبح  الخطف  لعمليات  لأهوالها،  الألــف 
والــتــهــجــيــر والـــحـــرق والـــتـــدمـــيـــر؛ وإجـــمـــاع 
ذمّــهــا، واستنتاجات  »الــقــيــادات« على  كــل 
سياسية مكرّرة، تحييها اللحظة والموازين؛ 
ــوار،  ــ ــحــ ــ مـــــن قـــبـــيـــل ضـــــــــرورة الـــتـــفـــاهـــم والــ
ضــرورة إحياء مؤسّسات الــحــوار وإشــراك 
المرجعيات الإسلامية والمسيحية، ضرورة 
الـــتـــوافـــق، والمــيــثــاق والـــتـــســـويـــة... وإجــمــاع 
هم، وفي 

ّ
على رفع الصوت ضد عودتها. جل

الدولة  يتذكّرون  إحــراج خصومهم،  سبيل 
نخرها،  على  يتأسّفون  »المــنــاســبــة«.  بهذه 
بحسب  وهناك  هنا  المسؤوليات،  عون 

ّ
يوز

درجــــات الـــعـــداوة، ويـــعـــودون إلـــى عرينهم 
سالمين. وحتى الذين يقودون عملية النخر 
هذه، أو يساهمون بها من منطق »سلطة 
المــيــدان«، أو من منطق  القوي في  الشديد 
الــــردّ عــلــى هـــذا الــشــديــد الـــقـــوي، يــنــشــدُون 
ــت الــــذكــــرى، في 

َّ
ــا. ســــواء حــل ــهـ الــنــغــمــة ذاتـ

الثالث عشر من نسيان/ إبريل، أو وقعت 
لة على امتداد 

ّ
« من تلك الفتن المتنق

ٌ
»فتنة

اللبنانية. الطائفيون من بينهم  الأراضــي 
أقواهم لسانا وأشدّهم حماسة لإدانة هذه 
ل »إياكم 

َ
الفتنة، والتذكير ثم التذكير بلا كل

والحرب الأهلية« و»إياكم والفتنة«. 
والطريف أن التوق إلى »السلم والسلام«، 
مـــن قــبــيــل تــعــالــوا نــحــبّ بــعــضــنــا بــعــضــا، 
ي أو ننشد معا، نعيّد بعضنا بعضا، 

ّ
نصل

بعضا...  بعضنا  يسي  وقدِّ أنبياء  نمتدح 
أصحابها من الرابضين على قلوبنا منذ 
ة نظام طائفي كان من 

َ
نهاية الحرب بحَسَن

أسس هذه الحرب وقواعدها. ولم يعمّروا 
الــزعــامــيــة، إلا بفضل ذاك  عــلــى مــقــاعــدهــم 
القانون الانتخابي الفاصل بين الطوائف، 
المباشرة  العداوة  الذي يضعها في منزلة 
الـــطـــوائـــف  تـــجـــاه  المــغــلــفــة  أو  ـــفـــة 

ّ
المـــلـــط أو 

الأخــــــرى. أدواتــــهــــم الــتــعــبــئــة الــطــائــفــيــة أو 
تعبئة  وهــي  اللطيفة.  أو  الفجّة  المذهبية، 
تقوم على اللسان وعلى ميزان الحصص 
بــين أبــنــاء الــطــوائــف، فــي مناحي حياتهم 

المصيرية منها كما التفصيلية. 
الأهلية،  الــحــرب  »دروس«  ننسى  أننا  أي 
ــر 

ُ
ــر غـــيـــرهـــا عـــنـــدمـــا تــحــض ــ ــذكُـ ــ ــتــــي لا نـ الــ

ملائكة الصراع. وفي الآن عينه، نقيم على 
فوّهة بركان طائفي: في قلب حرب أهلية 
»بــاردة« منذ ثلاثة عقود، بــأدوات الحرب 
الأهلية »الساخنة« التي وقعت منذ نصف 
، من دون سفك دماء  قرن. ومن دون كرٍّ وفرٍّ

... إلا بالتقسيط.
ما الذي يجعل تذكّر الحرب الأهلية بهذه 
الطريقة فعلا من أفعال النسيان الحقيقي؟ 
ــتـــي تــمــيــت  ــفــــارغــــة، الـ ــات الــ ــ ــــلازمـ طـــريـــقـــة الـ
... نهاية الحرب  الذاكرة، بدل أن تحييها؟. 
أولا، وقد أفضت إلى حكم زعماء المليشيات 
التي خاضت الحرب وارتكبت أعمال القتل 
نفذت  الــذي  الاتــفــاق  والتهجير والحصار. 
بــعــض بـــنـــوده، نـــزع ســلاحــهــا، وأصــعــدهــا 
إلــى الحكم، مع استثناء بقاء ســلاح حزب 
الله على أساس »مقاومة إسرائيل«. أي أن 
زعماء الحرب لم يُحاسبوا على جرائمهم، 
إلا واحـــداً، هو سمير جعجع )زعيم حزب 

الفيتوري شعيب

ــم  ــ جـــــــاءت الإحـــــاطـــــة الــــــدوريــــــة لـــبـــعـــثـــة الأمـ
المـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا 16 إبـــــريـــــل/ نــيــســان 
ــادة فـــي المــضــمــون  ــعــ الــــجــــاري عــلــى غــيــر الــ
والسياقات التي تلتها، حيث كانت تحمل 
من الشدّة في التعابير ما تحمل، وتوجيه 
الإشـــــكـــــالات، وتــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــات لــكــل 
الليبية، بل وصــل بها  الأطــراف السياسية 
السياسي  الأطــيــاف  بـــأن  التعبير صــراحــة 
ــعــات غير 

ّ
خــرجــت مــن المسؤولية إلــى »تــوق

ــالاة تــجــاه  ــبــ ــتـــى »الــــلامــ مـــعـــقـــولـــة«، بــــل وحـ
مصالح الشعب الليبي«، الأمر الذي »يعوق 
الــراهــن، ويهدّد بالمزيد  الوضع  جهود حل 
من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في ليبيا 
لذلك  المسببة  المحصلة  لتكون  والمنطقة«، 
»أنانية القادة الحاليين«، ناهيك عن التدخل 
الــدولــي الـــذي مــعــه »تــشــتــد هــواجــس عامة 
الدولي تجاه  التوافق  إزاء تضاؤل  الشعب 
ليبيا، جــرّاء تحول بلدهم إلى ساحة لعب 
يحتدم على أرضها التنافس بين الأطراف 
ــة المــــدفــــوع بــمــصــالــح  ــيــ ــدولــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
جــيــوســيــاســيــة وســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
بالإضافة إلى التنافس الذي تجاوز حدود 
ــاول الـــجـــوار. ونــتــيــجــة الــتــكــالــب  ــ لــيــبــيــا وطـ
المــتــجــدّد فــيــمــا بــين الــلاعــبــين، ســــواء داخــل 
وموقعها  ليبيا  عــلــى  خــارجــهــا  أو  الــبــلاد 
ومواردها الزاخرة »زادت صعوبة الوصول 
«، كما كان الوصف للبعثة الأممية 

ّ
إلى حل

ــن. وعــنــد الــنــظــر إلـــى هــذه  ــ فـــي مــجــلــس الأمـ
الإحاطة، نجد أنها تحمل في طياتها أبعاداً 
حقيقية على الواقع السياسي الليبي تارّة، 
وأبعاداً أخــرى بعيدة عن الواقع، كما أنها 
ــخــفــي فــشــل الــبــعــثــة فـــي وســاطــتــهــا تـــارة 

ُ
ت

أخرى، حيث إن الفشل في تجديد السلطات 
ــــلاد، وإن كـــــان شــأنــا  ــبـ ــ ــي الـ الــتــشــريــعــيــة فــ
داخـــلـــيـــا مــحــضــا، ويـــجـــب أن يـــكـــون كــذلــك، 
كــان لها  الدولية والإقليمية  الأبــعــاد  أن  إلا 
 

ّ
دور في إفشاله بطريقة أو أخــرى، لعل أقل
مسؤوليات الإفشال عدم تسمية المعرقلين 
لتجديدها عند كل محاولة أو إجراء يُقرب 
من ذلك، كما أن البعثة خاضت لشهور عدة 
متتالية في مبادرة غير واقعية، وما زالت 
 فيها، وإن كان أسدل الستار عليها 

ُ
تخوض

بطريقة غير مباشرة في هذه الإحاطة، بل 
قبلها. عموما، تحمل هذه  كــان  مــا  وحــتــى 

أو  السياسيين  الــخــصــومِ  لتصفيةِ  كــــأداةٍ 
زعزعةِ الاستقرارِ في بلدٍ ما، وربما احتلال 

بلد ما أيضا والسيطرة على شعبه!
 
ً
ــورُ خـــطـــواتٍ مُـــحـــددة ــأجــ  المــ

ُ
يــتــبــعُ الـــقـــاتـــل

وكل، 
ُ
 مع الم

ُ
لتنفيذِ عملياتهِ، منها التواصل

ويجري بشكلٍ سريّ، بشكلٍ مباشرٍ أو من 
المعلوماتِ   

ُ
الــقــاتــل خـــلالِ وســيــطٍ. ويجمع 

 مـــكـــانِ إقــامــتــهِ 
َ

ــنِ الــــهــــدفِ، مــثــل الــكــافــيــةِ عــ
 
ً
وروتينهِ اليوميّ وعلاقاتهِ ثم يضعُ خطة

 لتنفيذِ العملية، مع مراعاةِ جميعِ 
ً
مُحكمة

ــبِ الـــوقـــوعِ في 
ّ
ــمــكــنــةِ لــتــجــن

ُ
الــتــفــاصــيــلِ الم

ا 
ً
وفق  

َ
العملية  

ُ
القاتل  

ُ
ذ

ّ
ينف العدالةِ،  قبضةِ 

مهاراتهِ  مستخدمًا  عليها،  تفقِ 
ُ
الم للخطةِ 

وخبرتهِ في القتلِ وغالبا بمعونة مباشرة 
 

ُ
مــمــن كلفه بــهــذه المــهــمــة الـــقـــذرة. ويُــحــاول
صَ من جميعِ الأدلــةِ التي قد 

ّ
 التخل

ُ
القاتل

 سلاحِ الجريمةِ أو 
َ

تربطهُ بالجريمةِ، مثل
بصماتِ الأصابعِ.

 
ً
آثــارًا سلبية المــأجــورِ  القتلِ   جرائمُ 

ُ
ف

ّ
خل

ُ
ت

عـــلـــى المـــجـــتـــمـــعِ، مـــنـــهـــا: انـــتـــشـــارُ الـــخـــوفِ 
 في 

ً
 مُهدّدة

ُ
صبحُ الحياة

ُ
وانعدامِ الأمن، وت

 انتشارِ مثلِ هذهِ الجرائمِ، ما يُؤدّي إلى 
ّ

ظل
 أفــرادِ 

َ
انــتــشــارِ الــخــوفِ وانــعــدامِ الأمـــنِ بــين

المجتمعِ، ناهيك عن فقدان الثقةِ بالقانون، 
ما قد يُؤدّي إلى انتشارِ الفوضى والعنفِ. 
ــمُ الـــقـــتـــلِ المــــأجــــورِ في  ـــســـاهـــمُ جــــرائــ

ُ
كــمــا ت

المجتمعِ،  في  والعنفِ  المــوتِ  ثقافةِ  تعزيزِ 
رُ على استقراره وتنميته.

ّ
ما قد يُؤث

الــوســطــى فــي الــثــمــانــيــنــيــات، حــيــث دعمت 
بما  للشيوعية،  مــعــاديــة  ودولًا  حــكــومــات 
في ذلك في السلفادور وغواتيمالا، بتقديم 
المــســاعــدات الــعــســكــريــة والمــالــيــة. وتــورّطــت 
بــعــض هـــذه الــحــكــومــات فـــي عــمــلــيــات قتل 
مأجورة استهدفت المعارضين السياسيين 

ونشطاء حقوق الإنسان. 
القدس  وفــي عــام 2020، اغتيل قائد فيلق 
الإيــرانــي قاسم سليماني في غــارة جوية 

أميركية في العراق. اتهمت إيران الولايات 
لإسرائيل،  مأجور  كقاتل  بالعمل  المتحدة 
ــدّدت بــالانــتــقــام، وقــد فعلت بعد نحو  وهــ
أربعة أعوام، حينما شنت إيران هجمتها 
ــخ  ــواريــ ــرة وصــ ــيّـ ــسـ الــــفــــريــــدة بــــطــــائــــرات مـ
المــفــارقــات  باليستية على إســرائــيــل، ومــن 
الــولايــات المتحدة بأنها  إيـــران  اتــهــام  هنا 
ــوظــــف فــيــه  ــــي وقــــــت تــ ــل مـــــأجـــــور« فـ ــ ــاتـ ــ »قـ
إسرائيل  فلكها  في  الأخــيــرة ودول غربية 
ــور. ويــمــكــن  ــأجــ لــلــقــيــام بــمــهــمّــة الـــقـــاتـــل المــ
الجرائم  على مجمل  المفهوم  هــذا  إســقــاط 
التي ارتكبها الكيان سواء في فلسطين أو 
في بقية دول المواجهة أو ما كانت تسمّى 
دول الـــطـــوق، حــيــث يــــؤدّي الــكــيــان، نيابة 
مهمّة  وبتمويلهما،  والــغــرب  أمــيــركــا  عــن 
»حـــمـــايـــة مــصــالــح الــــغــــرب«، وهــــو تعبير 
يستوعب طيفا هائلا من العناوين، ابتداء 
مـــن تــكــريــس الــفــرقــة بـــين أبـــنـــاء الــعــروبــة، 
ــع إقــــامــــة وحــــــدة عـــربـــيـــة عـــبـــر إنـــهـــاك  ــنـ ومـ
ــم بـــصـــراعـــات  ــهـــورهـ ــمـ ــرب وجـ ــعــ ــار الــ ــطــ أقــ
وانتهاء  بغيضة،  نــعــرات  وإشــعــال  بينية 
بــســحــق أي قـــــدرات عــســكــريــة مــعــتــبــرة قد 
تهدّد تلك المصالح )ضرب المفاعل النووي 
اغتيالات ممتدة ضد   حــرب 

ّ
العراقي، شــن

النابهين(.  العرب  والعلماء  المقاومة  رموز 
المقاومة  روح  قتل  بالطبع  هــذا  ويتضمن 
آيــات الجهاد من المناهج. والأهــم  وشطب 
مــن هــذا كله، وفــي مقدّمته إخــضــاع أبناء 

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وتــفــكــيــك مــقــاومــتــه، 
حركة حماس أو غيرها، المهم أن لا تكون 
هناك مقاومة أصلا )باعتبار هذا الشعب 
صاحب الأرض التي يقوم عليها مشروع 
الــــدولــــة/ الــقــاتــل المــــأجــــور(. وفــــي الأثـــنـــاء، 
القاتل كل ما يلزمه  ر من يوظف هــذا 

ّ
يوف

مــن حماية دولــيــة )فيتو دائــم فــي مجلس 
الأمن( وتمويل بأدوات القتال والفتك.

الـــجـــديـــد فـــي المــشــهــد أن الــــدولــــة/ الــقــاتــل 
بكرامته  وجــهُــه، ومسحت  م 

ّ
تهش المــأجــور 

الأرض، وبدا، بعد أكثر من تمويل استغرق 
نــحــو مــائــة عــــام، كــأنــه يــســيــر إلــــى هــاويــة 
ــق تــعــبــيــر الــجــنــرال المــتــقــاعــد  ســحــيــقــة )وفــ
الآن سفينة  إسرائيل  شبَه 

ُ
ت بريك:  إسحق 

ــنــــاء عــاصــفــة  ــــط الـــبـــحـــر فــــي أثــ تـــائـــهـــة وسـ
ــغــرقــهــا فـــي الـــقـــاع(. أو ربــمــا 

ُ
شـــديـــدة قـــد ت

ينتحر عــبــر خـــوض مــعــركــة امـــتـــدّت نحو 
مائتي يوم، مع من حاول سحقهم وقتلهم 
ــم فــــي الأصـــــــل المــكــلــف  ــ ــهــــم، وهــ ــاعــ وإخــــضــ
بشطبهم من الحضور على سطح الأرض، 
ة الـــيـــوم هـــو التعبير 

ّ
ــا يــجــري فـــي غــــز ومــ

الأكــثــر خــشــونــة عــن الــــدور الــــذي تــقــوم به 
 مأجوراً. في محاولة لإطفاء 

ً
إسرائيل قاتلا

جــــذوة المـــقـــاومـــة، ويـــبـــدو أن فــشــل الــقــاتــل 
الــصــارخ فــي هــذه المهمّة هــي بــدايــة إنهاء 
الــــدور، وتــســريــحــه مــن وظيفته ممّن  هـــذا 

يموّله ويدفع له لقاء مهامّه الإجرامية.
)كاتب من الأردن(

المـــواجـــهـــة. كــــان الـــتـــحـــرّك المــــــدروس يتمثل 
فـــي »ردّ آمــــن« لا يــثــيــر غــضــبــا واســـعـــا ولا 
التعقيدات  تنقصُها  لا  الــتــي  الــدولــة،  يــجــرّ 
لمــواجــهــةٍ هي  السياسية،  ولا  الاقــتــصــاديــة 

ليست على استعداد لها.
ردود الــفــعــل عــلــى الــعــمــلــيــة انــقــســمــت وفــق 
مــنــطــلــقــات المـــتـــابـــعـــين، فـــكـــان الإحــــبــــاط من 
ــون مــواجــهــة أكثر 

ّ
نصيب مــن كــانــوا يــتــمــن

ون أن خيارات طهران 
ّ
جدّية. كان أولئك يظن

تنحصر فــي خــيــاري الـــرد وعــدمــه، وكــانــوا 
يــرون، وفقا لذلك، أنــه، وبسبب حــرج كبيرٍ 
أنتجه هجوم دمشق، لا مفرّ من رد إيراني. 
ما فــات هــؤلاء أن إيــران ابتكرت، منذ وقت 
الرد  ثالثا، وهــو ما سميناه  طويل، طريقا 
بأمان. هجمات السبت، التي كانت دعائية 
بشكل كاف لإحداث جلبة واسعة وحالة من 
التأهب الأمني الإقليمي، أوضح مثال لذلك 
الردّ الآمن. مثل هذا التحرّك آمن، لأن أقصى 
إدانـــات غربية ودعــوة  أن ينتجه  مــا يمكن 

إلى مزيد من العقوبات الاقتصادية.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ظـــهـــور حـــجـــم »الـــهـــجـــوم« 
ــقــــي وإعــــــــــــلان إيــــــــــــران عــــبــــر وزيــــــر  ــيــ ــقــ الــــحــ
خــارجــيــتــهــا حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان أن 
عملية الرد انتهت، إلا أن صور رموز النظام 
الإيـــرانـــي ظــلــت مــحــل احــتــفــاء فــي صفحات 
التواصل الاجتماعي عند من كان يرى في 
العملية التي حملت اسم »الوعد الصادق« 
كتب  وقــويــا وخــطــوة شجاعة.  ردّاً حاسما 
العملية بتمجيد.  عــن  هـــؤلاء  مــن  كــثــيــرون 
وعـــلـــى طـــريـــقـــة الإعــــــــلام الــــدعــــائــــي، مــضــى 
بــعــضــهــم إلــــى نــشــر صــــور مــلــفــقــة وأخــــرى 
ــــرى لمـــا ســمّــوهــا  مــنــتــزعــة مـــن ســـيـــاقـــاتٍ أخـ

حرائق ودماراً أصاب الداخل الإسرائيلي.
كثيرين  التي شملت  الثالثة،  النظر  وجهة 
أن  كــانــت  الفلسطينية،  بــالمــأســاة  متأثرين 
الــتــحــرّك، وإن احــتــوى بعض الدعاية،  هــذا 
إيجابي في ظل الصمت العربي والتواطؤ 
الــعــالمــي الــعــاجــز عــن ردع الاحـــتـــلال أو عن 

معاقبته على جرائمه بأي شكل.
ــة الــــــــــردود الآمــــنــــة عــلــى  ــألـ لا تــقــتــصــر مـــسـ
طـــهـــران، فــتــل أبــيــب نفسها تــســتــخــدم هــذه 
الاستراتيجية منذ عقود، وإذا كانت الأولى 
تنفي مسؤوليتها عن العمليات التي تقوم 
بها المجموعات العسكرية الموالية لها، فإن 

الــذي دفع  المسيحي(،  اللبنانية«،  »الــقــوات 
ثمن رفــضــه الــوصــايــة الــســوريــة، بالسجن 
11 سنة لجريمةٍ )لم يرتكبها؟(، وكانت أقل 
كا للدماء من جرائمه في أثناء الحرب. 

ْ
سف

ــــن 
ّ

لاقـــــى مـــبـــدأ عـــــدم المـــحـــاســـبـــة الــــــذي دش
نــهــايــة الــحــرب صـــدىً شعبيا قــويــا. يريد 
كل الناس أن ينسوا، أن يستأنفوا عيشهم 
انتهت،  الــحــرب  أن  لــم يــصــدّقــوا  الطبيعي. 
ومــعــهــا مــفــرداتــهــا ويــومــيّــاتــهــا وقــتــلاهــا 
ومــخــطــوفــوهــا ومــخــتــفــوهــا. الــبــاحــثــون، 
ــلـــون... يـــريـــدون ردم  ـ

ّ
ــل الأكـــاديـــمـــيـــون، المـــحـ

تاريخ  فــي  ينهمكون  هـــذه.  النسيان  هـــوّة 
لبنان الحديث؛ وغالبا على أساس نظري 
»جـــديـــد«. ولــكــن هـــذا الأســــاس لا يمنعهم 
ــتـــلاف، عــلــى تــاريــخ هـــذه الــحــرب.  مــن الاخـ
وبالتالي، على تاريخ نشأة لبنان، فهم لا 

يقرأون التاريخ في الكتاب ذاته. 
ويكون البحث في وقائع هذه الحرب نوعا 
مــن إحــيــاء لــفــتــنــة، لا يــجــمّــدهــا إلا تشابه 
المحاصصة  عملية  فــي  الــطــوائــف  مــعــارك 
الــكــبــرى عــلــى خــيــرات الـــدولـــة... ولا تعني 
ــرات« هـــنـــا إلا مــتــســاقــطــات »دعــــم  ــيــ ــخــ »الــ
خارجي« يتسرّب من بين أصابع أصحاب 
الموقع أو الهيبة أو السطوة الأشــد. ولكن 
الموضوع لا يتوقف عند ذلك: سلوك القادة 
يــشــجّــع عــلــى الــنــســيــان واقــتــصــار الــتــذكّــر 

على كلمات فارغة، أو تحريضية. 
 مــن بــين الأمــثــلــة: مــا وصِــــف في 

ً
 مــثــلا

ْ
خـــذ

السنة الأخيرة من الحرب أنه »حمّام دم« 
بـــين حــــزب الـــلـــه وأمـــــل )شـــيـــعـــيـــة(، لا أحــد 
 مليشيات 

ّ
يــذكــره. أو »حــمّــام« آخـــر، بــحــق

»الأحرار« وعلى يد »الكتائب« )مسيحية( 
في عملية الصفرا الكسروانية... 

أن  الــذي يجب  المــرئــي،  النافر منها،  إليكم 
لا يُنسى، خدمة للذاكرة المسكينة. ... وليد 
جنبلاط: إثــر اغتيال والـــده على يــد أفــراد 
مــــن حـــاجـــز عـــســـكـــري ســــــوري نـــصـــبـــوا لــه 
كمينا، قــرب بلدته المــخــتــارة، يــزور حافظ 
الأسد، بعيد هذا الاغتيال، ويشكّل تحالفا 
ــبــــعــــث«، حـــتـــى وفــــــاة هـــذا  ــا الــ ــ ــــوريـ ــع »سـ مــ
الأخــيــر. وجــنــبــلاط نفسه الـــذي قــاد حملة 
اتهام الأسد الابن باغتيال رفيق الحريري 
ار 

ّ
يزور ثانية دمشق، ويشيد بمواقف بش

الرامية إلى »تعزيز الاستقرار في لبنان«... 
سعد الحريري، ابن المغدور رفيق الحريري 
همه هو أيضا... 

ّ
بأمر من بشار الأسد، كما ات

بعد  إلى دمشق،  »تاريخية«  بزيارة  يقوم 
أربـــع ســنــوات عــلــى اغــتــيــال والــــده. يبحث 
هـــنـــاك »كـــيـــفـــيـــة تــــجــــاوز الآثــــــــار الــســلــبــيــة 
ــلـــديـــن«،  ــعــــلاقــــات بــــين الـــبـ الــــتــــي شــــابــــت الــ
و»مــرحــلــة جــديــدة فــي الــعــلاقــات« ... إلــخ.

الإيجابيات،  بعض  طياتها،  فــي  الإحــاطــة، 
بمسمّياتها،  الأشـــيـــاء  تسمية  أقــلــهــا   

ّ
لــعــل

ــلـــة، الأنــــانــــيــــة، المـــصـــلـــحـــيـــة«، وذلــــك  »المـــعـــرقـ
 بــالــرغــبــة الــعــنــيــدة فــي تأجيل 

ٌ
كــلــه مـــقـــرون

تــجــديــد الأجــــســــام الــحــالــيــة المــتــحــكّــمــة في 
المشهد منذ ســنــوات. وفــي المــقــابــل، لــم تكن 
ــات هـــــذا الانــــســــداد  ــ ــيـ ــ فـــرضـــيـــات الــــحــــل وآلـ
ولا  البعثة،  إحاطة  في  حاضرة  السياسي 
مــعــطــيــات تــعــامــلــهــا مـــع المــشــهــد الــداخــلــي 
الليبي منذ سنوات، إذ إنها تــدور في فلك 
الأجنبية،  الـــدول  مصالح  تتجاذبه  ضيق، 
الشأن  فــي  المتداخلة  الإقليمية،  وحتى  بــل 
ــى نــتــيــجــة  ــ ــقــــود إلــ ــبـــي، الأمـــــــر الـــــــذي يــ ــيـ ــلـ الـ
الليبي،  الشعب  أن على  ومحصلة واحــدة، 
الشعبية  والــقــاعــدة  فــيــه،  الفاعلة  والــنــخــب 
الــتــي بــيــدهــا الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي، أن تــقــود 
أن أي حل  كــمــا  الأولــــى،  بــالــدرجــة  التغيير 
منبثقا  يكون  أن  بد  لا  السياسي،  للخلاف 
اه تيار وطني ينتشل 

ّ
من الداخل، وأن يتبن

الوضع داخليا، وأن يحجم  البلاد من هذا 
الفعل الخارجي المتداخل فيه قدر الإمكان، 
وأن يجعل هذا التغيير واقعا يتعايش معه 
لينعكس  أولًا،  الــداخــلــي  السياسي  الــتــيــار 
أثـــــره عــلــى الــبــعــد الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي في 

التعامل مع الأزمة الليبية ثانيا.
كما أن تغيير مبعوثين أممين في ليبيا أو 
استقالتهم لا يعني كثيراً بالنسبة للعمل 
الــســيــاســي الــداخــلــي، بــقــدر مــا يعني لــدول 
مصالحها،  تــرعــى  الليبي،  بالملف  مهتمة 
وتعمل على تحقيق أهدافها، بغض النظر 
عن الاستقرار السياسي الداخلي من عدمه. 
والشواهد على ذلك كثيرة وحية في الأزمة 
الليبية التي وصل عدد المبعوثين الأمميين 
فــيــهــا مـــنـــذ 2011 إلـــــى أكـــثـــر مــــن ثــمــانــيــة، 
لــم تستطع أن تــجــدد أجسامها  ومــا زالـــت 
التشريعية، بعد نجاح تجربتها الأولى في 

المؤتمر الوطني العام في 2012.
عـــــوداً عــلــى بــــــدء.. الــــحــــوار الـــوطـــنـــي أنــجــح 
الطرق في حل الأزمــة السياسية في البلاد 
على المــديــين، الــقــريــب والــبــعــيــد، وأن يكون 
وطنيّا خالصا في التكوين والمنشأ والإطار 
العام، على أن تكون البعثة الأممية داعمة 
أي اتـــفـــاق يــصــل إلــيــه الــلــيــبــيــون، لا حَــكَــمــا 
البعثة منذ  الــذي تفتقده  ، وهــذا 

ً
ومتداخلا

سنوات.
)كاتب ليبي(

ــراد أو الــجــمــاعــات  ــ ــ ــذا كــلــه فـــي عـــالـــم الأفـ هــ
أو قــل الــعــصــابــات، فكيف هــو الــحــال حين 
المــأجــور«؟   مــا مهنة »الــقــاتــل 

ٌ
ــة تمتهن دولــ

للدول  يُسمح  لا  القانونية،  الناحية  من   ...
بــالــعــمــل قــتــلــة مـــأجـــوريـــن. يـــنـــصّ الــقــانــون 
ل في الشؤون 

ّ
الدولي على مبدأ عدم التدخ

ر استخدام 
ُ
الداخلية للدول الأخرى، ويحظ

يعد  كما  الــنــزاعــات.  لحل  العسكرية  الــقــوة 
 خطيرة في كل العالم، بغض 

ً
القتل جريمة

ه.  الــنــظــر عــن هــويــة الــقــاتــل أو الـــدافـــع وراء
 قــتــل دولــــة فــــرداً أو مجموعة 

ّ
وعــلــيــه، فــــإن

مــن الأفـــراد مقابل المــال أو أي منفعة عامة 
يُعدّ انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وقد 
يُـــعـــرّض تــلــك الـــدولـــة لــعــقــوبــات دولـــيـــة )إن 
لــم تجد غــطــاء دولــيــا وحــمــايــة فــي مجلس 
الأمن والمؤسّسات القانونية الدولية(، بما 
فـــي ذلـــك المــحــاكــمــة فـــي مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
الــدولــيــة. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، لـــدور الــدولــة 
كــقــاتــل مــأجــور تــداعــيــات أخــلاقــيــة عميقة، 
فالدول ملزمة بحماية مواطنيها واحترام 
انتهاكًا  القتل  يُعدّ  بينما  الإنــســان،  حقوق 
ــا لــهــذه الــحــقــوق. ويُــمــكــن أن يُـــؤدّي 

ً
صــارخ

 مأجوراً إلى تقويض ثقة 
ً
عمل الدولة قاتلا

المواطنين في حكوماتهم، وإضعاف سيادة 
القانون، وإشاعة بيئة من الخوف والعنف، 
ــدة عـــلـــى الـــــــدول الــتــي  ــديــ ــاك أمـــثـــلـــة عــ ــنــ وهــ
تورّطت في عمليات قتل مأجورة. ومن ذلك 
دعم الولايات المتحدة فرق الموت في أميركا 

الثانية ترفض الاعتراف بأي عمل عسكري 
مــوجّــه إلـــى إيــــران. تنتقل الــكــرة الــيــوم إلــى 
الملعب الإسرائيلي، ليصبح تساؤل الساعة 
عن كيفية الــردّ على الــردّ الإيــرانــي. ويظهر 
ــة فـــي الــتــنــســيــق  ــنـ ــن الـــــــردود الآمـ الــبــحــث عـ
ــانـــب  والـــــــتـــــــشـــــــاورات، خــــصــــوصــــا مـــــع الـــجـ
لا  رد موجع،  فالمطلوب هندسة  الأميركي، 
يؤدّي، في الوقت ذاته، إلى غضب جارف لا 
يمكن التحكّم به. لا يمكننا بهذا أن نتوقع 
ضربة إسرائيلية في قلب المنشآت النووية.

وزيـــر خــارجــيــة الــكــيــان، الـــذي كــانــت بــلاده 
مــحــاصــرة أخــلاقــيــا وشــبــه مــعــزولــة، حــاول 
مـــن خـــلال بــرقــيــات أرســلــهــا إلـــى عـــدة دول 
»هجوما  ســمــاه  مــا  تحقيق  معها  يتعامل 
الإيرانية  العملية  باستغلال  دبلوماسيا«، 
الأنظار عما يحدث في فلسطين،  وتوجيه 
في محاولة لإلباس الجاني المتهم بالإبادة 

الجماعية ثوب الضحية.
انتقالنا،  كيفية  فــي  التفكير  الــطــريــف  مــن 
خلال أيام معدودة، من التساؤل حول مكان 
الردّ الإيراني وزمانه إلى بحث طريقة الردّ 
الإسرائيلي. الدول، التي كانت تحاول ثني 
إيــران عن التهور أو عن القيام بأي هجوم 
لا تحمد عقباه انتقلت اليوم لتطلب الطلب 
ــه مــــن الـــغـــريـــم الإســـرائـــيـــلـــي. الــــولايــــات  ــ ذاتــ
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، الــتــي نــجــح ضغطها 
ــرد بـــهـــذا الــشــكــل  ــ ــــروج الـ ــران فـــي خـ ــ عــلــى إيــ
الباهت الآمــن، تأمل في أن تنجح في فعل 
مــثــلــه، وأن تــكــبــح الــرغــبــة الإســرائــيــلــيــة في 
الفاعلين  ... والمؤكد أن لا أحد من  الانتقام. 

يرغب في تعميق فوضى المنطقة.
)كاتب سوداني في لندن(

ــــران بــالــجــمــلــة  ــفـ ــ ــن بـــــــــإزاء عـــمـــلـــيـــات غـ نـــحـ
كبارا  أكــانــوا زعماء  القتلة،  أنــواع  لجميع 
بــســطــاء. ولــكــي نستمر على  أم مــواطــنــين 
لم  النسيان، كأن شيئا  الحياة علينا  قيد 
يــكــن، بــالأمــس، ولـــن يــكــون الــيــوم. ننساه، 
الحياة،  قيد  على  الاســتــمــرار  مــن  فنتمكّن 
يوميا  المطعونة  الــذاكــرة  بــداء  ولا نصاب 
الحالة  أن هذه  الغفران. وبما  بسلاح هذا 
أو هذه العملية لها أثر بالغ على مصيرنا، 
عــلــى مــجــرى حــيــاتــنــا، عــلــى أدق تفاصيل 
تخريبية...  كلها  سلبيّة  وكلها  يومياتنا، 

ماذا نفعل لكي نستمر؟ 
بعد  للتكيّف،  الأساسية  كَة 

َ
ل

َ
والم نتكيّف... 

النسيان.  هي  والإرادة،...  والخيال  المرونة 
الثلاث هذه،  المواصفات  عتَ بكل 

ّ
فــإذا تمت

بــا، 
ّ
وبــقــيــت تــتــذكّــر، ســتــكــون وحـــيـــدا، مــعــذ

صبتَ بالجنون. لا 
ُ
أ يعتقد من حولك أنك 

لأنك تتذكّر، أو تحزن... إنما لأنك لا تفهم 
كــيــف أن الــــذي يــســكــن عــقــلــك الآن، وقــلــبــك، 
وكيانك وجسدك، وبكوابيسك وأحلامك... 
يـــت عليها  لا تــجــد لــه الــكــلــمــات. وإن أصـــرَّ
ــا، تــعــابــيــرك  ــيـ ووجــــدتــــهــــا، تــــكــــون هـــامـــشـ
عــشــوائــيــة، ذائــبــة، تــائــهــة، وســـط بــحــرٍ من 

ل والتدبّر والانسجام مع الظروف.
ّ
التعق

الذي حصل أخيراً: خطف واغتيال مسؤول 
حــزبــي طــائــفــي عــلــي يــد عــصــابــة ســوريــة، 
فاندلاع أعمال عنف تجاه أي سوري لاجئ 
ــبــــلاد، وبـــدعـــم مـــن رســـمـــيـــين، وزراء  فـــي الــ
ورجال دين، ليسوا بالضرورة من أعضاء 
هــذا الــحــزب. نضع خلفنا كــل الـــذي خــرّب 
ديــار هــؤلاء وأخرجهم من بلادهم، ونقبر 
»الــفــتــنــة« بـــين الــلــبــنــانــيــين بــالانــقــضــاض 
عليهم. فيكون نسياننا مزدوجا هذه المرّة، 
يــتــشــكّــل مـــن طــبــقــتــين عــريــضــتــين: واحــــدة 
لبنانية وأخـــرى ســوريــة. الأولـــى أقـــدم من 
الثانية. والاثنتان محرومتان من التذكّر. 

ولا نهمل هنا كل الأعمال الأدبية والفنية 
الأهــلــيــة. ولكنها،  الــحــرب  الــتــي استلهمت 
رغـــــم عــمــقــهــا وجـــمـــالـــيـــة بــعــضــهــا، بــقــيــت 
ــدة، لا تــفــاعــل بينها  ــيـ قــلــيــلــة، كــئــيــبــة، وحـ
لم  ســيــاســيــا.  ولا  فنيا  لا  وبـــين محيطها، 
لها 

ّ
بتسل أو  الــذاكــرة،  بانتفاضة  تتسبّب 

إلـــى الأفـــــراد، المــكــابــدون مــن أجـــل بقائهم، 
مجرّد البقاء. 

مـــطـــروحـــة. كيف  زالـــــت  مـــا  الآن: الأســـئـــلـــة 
نــتــذكّــر؟ مــن نــتــذكّــر؟ متى نــتــذكــر؟ ثــم، هل 

يكفي أن نتذكّر؟
)كاتبة لبنانية(

إسرائيل قاتلاً مأجوراً

الشرق الأوسط: معارك الردود الآمنة

ذاكرة الحرب الأهلية اللبنانية 
بين الكليشيه والنسيان

الأمم المتحدة في ليبيا

ما يجري في غزّة 
اليوم هو التعبير 

الأكثر خشونة عن 
الدور الذي تقوم به 
إسرائيل قاتلاً مأجوراً، 
في محاولة لإطفاء 

جذوة المقاومة

لا أحد من الفاعلين 
يرغب في تعميق 
فوضى المنطقة

نحن بإزاء عمليات 
غفران بالجملة 

لجميع أنواع القتلة، 
أكانوا زعماء كباراً أم 

مواطنين بسطاء. 
ولكي نستمر على 

قيد الحياة علينا 
النسيان

آراء

زياد بركات

السبت  ليلة  أحــوالــه،  أفضل  فــي  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  يكن  لــم 
ق في منطقة الشرق 

ّ
الماضي، وهو يتابع ردّ فعل حلفائه في الغرب، وطائراتهم تحل

الأوســــط، وتــتــصــدّى لسيل جـــارف مــن الــطــائــرات المــســيّــرة والــصــواريــخ الباليستية 
التي أطلقتها إيران، في أول هجماتٍ تنطلق من أراضيها على الإطلاق، وتستهدف 
إسرائيل. تبدو أسئلة زيلينسكي للوهلة الأولى مشروعة، فلماذا يكرّس الغرب، وفي 
إسرائيل  لتجنيب  كلها  والدبلوماسية  العسكرية  المتحدة، جهوده  الولايات  مقدّمته 
بــلاده؟ ولمــاذا نتنياهو وليس هــو؟ لمــاذا تــزوّد  ردّاً إيرانياً عقابياً ولا يفعل ذلــك مع 
واشنطن تل أبيب بأحدث الأسلحة، ومن بينها طائرات إف - 35، وتقيم جسراً جوياً 
لتزويدها بالذخائر حتى من دون موافقة الكونغرس، بينما هو يتسوّل تزويده بأي 
مضادّات جوية أو منظومات دفاع صاروخية هو في أمسّ الحاجة إليها كي لا تسقط 

تشاسيف يار )شرق أوكرانيا( بعد باخموت؟
ليس زيلينسكي هاملت لتكون أسئلته ذات صبغة فلسفية وجودية، بل مجرّد ممثل 
ريـــد لروسيا أن تغرق 

ُ
أ إلــى مستنقع  بــلاده  الـــدور أكثر مما يجب، فجرّ  تـــورّط فــي 

الألــف  للمرّة  تكشف  أوكــرانــيــن،  مسؤولن  مــن  وســـواه  أسئلته،  لكن  فيه.  وتتخبّط 
العضوي  والارتــبــاط  وفرادتها،  المتحدة  بالولايات  الإسرائيلية  العلاقة  »استثنائيّة« 
بينهما، وهو ما لا تحظى بمثله كييف وسواها حتى داخل أوروبــا الغربية. يعرف 
العسكرية  العملية  روسيا  ما سمّته  بــدء  منذ  ولذلك سعى،  ذلــك جيداً،  زيلينسكي 
ر عليه ذلك حاول الربط بن 

ّ
الخاصة في بلاده، إلى التماهي مع إسرائيل، وعندما تعذ

الغزو الروسي والمقاومة الفلسطينية، بن أوكرانيا وإسرائيل باعتبارهما ضحيّتي 
الإرهاب الذي يجب أن تتكاتف الجهود الدولية لهزيمته. وعندما أخفق في هذا أيضاً، 
سعى إلى التودّد لإسرائيل نفسها باعتبارها صاحبة التأثير الأكبر على واشنطن، 

ه على الأقل.
ّ
في ظن

على أن الرئيس الأوكراني ظل في مربّع الرهان على تغيّرٍ ما في موقف إسرائيل، 
ته داخل دوائر النفوذ في واشنطن. وكلما لاحت فرصة اغتنمها 

ّ
من شأنه ترجيح كف

ق إسرائيل، فغداة هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي سجلت نصراً 
ّ
لتمل

استراتيجياً نادراً للمقاومة الفلسطينية، لم تنجح حرب الإبادة على غزّة في محوه 
أبيب، يقف  لتل  إلــى عــرض نفسه حليفاً  إلــى هزيمة، ســارع زيلينسكي  أو تحويله 
معها في الضرّاء، فاقترح القيام بزيارة تضامنية، لكن ردّ إسرائيل كان مزيجاً من 
الاستخفاف والصفعة، فالوقت غير مناسب لزيارةٍ كهذه، بينما استقبلت بترحاب 
استثنائي بايدن وزعماء غربين آخرين في الفترة نفسها، فماذا كان رد فعل الرجل 
على الصفعة؟ لا شــيء يشي بــأن ثمّة كرامة هنا، والأخــيــرة يمكن أن توصف بها 
مواقف الدول كما الأفراد، بل المزيد من محاولات التودّد لإسرائيل، والمساعي التي لا 
 للربط بن روسيا وأي قوةٍ في الإقليم تناصب تل أبيب العداء، فهجمات السابع 

ّ
تكل

من أكتوبر التي فاجأت قادة حركة حماس في الخارج أنفسهم، وليس إيران فقط، 
إنهما  قــال  اللتنْ  وإيـــران  بروسيا  ذات صلة  التسويقية  زيلينسكي  روايـــة  فــي  هــي 
لم  العالم  في  أحــداً  لكن  المنطقة.  في  الــصــراع  بتأجيجهما  الهجمات  في  متورّطتان 
ولا  ذاك.  زيلينسكي  كــلام  في  التوقف   

ّ
تستحق مقاربة  أو  استثنائية  مساهمة  ير 

بأس في أن يستمرّ الرجل في محاولاته التي يبدو أنها لا تستوقف أرنباً يركض 
رة، كما يقال في الاستعارات، ما اضطرّه إلى التسوّل مجدّداً بعدما رأى 

ُ
في حقل ذ

كيف هبّ الغرب لإسقاط المسيّرات والصواريخ الإيرانية قبل سقوطها في إسرائيل: 
نحن بحاجةٍ أيضاً، وليس إسرائيل فقط، لمن يساعدنا للتصدّي للتهديدات الجوية 
نشر  في  تتعاونان  وكلتاهما  روســيــا،  تفعله  ما  تشبه  إيــران  فتصرّفات  الروسية، 
الإرهــاب، وتهدّدان بنشوب صراع أكبر في العالم، ويجب أن يكون هناك ردٌّ موحّدٌ 

ضدهما.
ألم  لنجدته؟  ويــهــرع  يصدّقه  أحــد  ثــمّــة  ألــيــس  زيلينسكي؟  تــضــرّعــات  تسمعون  ألا 
ارة 

ّ
د النقاد والتاريخ والنظ

ّ
تسمعوا صرخاته اليائسة؟ ليس زيلينسكي هاملت ليخل

أسئلته ويتعاطفوا مع توسّلاته.

عبد الحكيم حيدر

التأملي والحيرة في  هــل كــل مــا كتب ومــا ســوف يُكتب لا يخرج عــن ذلــك الحيز 
أو نغمة موسيقية،  الحياة في شكل لوحة،  الخروج بأي تصوّر عن  ابتغاء  الكون 
فيلم سينمائي،  أو  أو عمل مسرحي،  روايـــة،  أو  خرّافية،  أو  أو قصيدة،  أو قصة، 
، بحثاً عن فرح 

ً
الــذي لا يشفي غليلا أو بحث علمي. كلها تعبر عن ذلــك السؤال 

إيجاد المعنى أو تلامسه أو غرور الإمساك به في ذلك الكون الذي ما زال يحيّرنا 
 
ً
حيرة أكثر  أخــرى  أسئلة  وتأتي  الأسئلة.  تعب  بعد  أيضاً  وفتوحاته  باندهاشاته 
من الأولى حول الحروب وغايتها وتبريرات الزعماء والأحزاب، وصناعات الحروب 
اكة، سواء كانت من أجل تعزيز سلطة اقتربت من الزوال أو من أجل 

ّ
بأسلحتها الفت

حبٍّ إمبراطوري مستحيل أو سبي أو فاقة أو كبحث عن زعامة متوهّمة تسويقا 
للإمبراطورية أو العائلة يقف الكهنة وراء صناعة أسبابها ومبرّراتها ودفع الجموع 
القداسة على خط الحروب  دفعاً وراء تلك الأوهــام المصنوعة بحرفية، وقد تدخل 
وفي القلب من الصفوف، كي يكون الدم طاهراً، وتستمرّ الصناعة قروناً فخورة 
للإنسان غمامة، غمامة  الأفــق  الكون وخلف  في  دائماً هناك  الطرفن.  بالقتل من 
الدم مسوّغاً لأختام مُلكه  تحرّك خطاياه وأطماعه، غمامة تخايله، كي يجعل من 
ل على مهلٍ، ثم تذوب أو ترحل، غمامة مثل 

ّ
المتوهم، غمامة مثل تلك أراها الآن  تتشك

حربٍ ما بن بلديْن، أو مثل تلك المرأة التي هجرت بلا سبب، غمامة مثل ذلك الجبل 
ا رغم أنك تراه ثابتا، غمامة تمشي 

ّ
ا ومن

ّ
الذي تظنّ أنه يرحل في الليل بهمومه عن

من بعيد في الصحراء، مثل ذلك الجمل البعيد الذي يمشي هناك تائهاً بعد ما كره 
صاحبُه وشرّد، بعد ما احتمل كثيراً من أذاه وصبر.

إلــى متى يصبر الإنــســان ويتأمل حاله مندهشاً، حتى وهــو يبحث عن رزقــه، أو 
سهره، أو نجمة أو هلال، أو عيد، أو محصول، أو محبّة لا تطاوع قلبه أبداً.

هذا الإنسان الذي يعرف جيداً أنه عابر مثل أي غمامةٍ سوف ترحل، لأن الحركة 
كذلك  والقمر  دائــمــاً،  ترحل  والتي  الأخـــرى،  الشمس هي  تلك  مثل  عليها،  مكتوبة 
ا، شمسٌ 

ّ
عن رحلت  ما  بعد  غيرُنا  ينتظرها  هناك  ويختفي، شمسٌ  يكتمل  الــذي 

 ،
ً
ليلا أعشاشها  بــرودة  في  وهــي  العصافير  وتنتظرها  هناك،  المرضى  يحتاجها 

شمسٌ لغيرنا ولن تكون معنا ومن أجلنا طوال النهار وحدنا، شمسٌ تسعد غيرنا 
كما أسعدتنا، كي تنبت ورود غيرنا وأزهارهم، وتدخل عنابر مستشفيات غيرنا 
هنا،  كانت،  التي  مثل  غير حمامنا، شمس  أجنحة حمام  وتحت  غيرنا  وسجون 
معنا وودّعتنا من دقيقة. شمس كانت هنا تطبطب على أحزان نهارنا، وراحت الآن 
إلى أحــزان غيرنا ببساطة، كما أن هذا البحر كله ليس لنا وحدنا، فهناك آخرون 
واندهاشاتهم  انتظاراتهم  أيضاً  ولهم  وبيض،  وســود  وصفر  حمر  غيرنا،  وراءه 
أمام قمرهم وشمسهم، ولهم مرضاهم وغرفهم وصلواتهم ووداعاتهم ودموعهم 
 في تلك الشمس وفي النجوم وفي القمر والأزهار مثلنا، 

ّ
وأحزانهم أيضاً، لهم الحق

فما هذا الغرور الذي نبت للأسف، رغم كل الفلسفات، تحت جلودنا؟
شمسٌ ذاهبة إلى أحــواض نعناع غيرنا وإلى أشجار زيتون وليمون غيرنا، وإلى 

أعناب غيرنا، وإلى صوامع أقماح غيرنا، وإلى بساتن غيرنا، وإلى ثعابن غيرنا.
شمس لذلك العائد من غربة بلا سبب، غربة عمل، أو غربة سجن، أو غربة اعتقال، 
ر، أو رزق انعدم، أو غربة ضياع وطن 

ّ
أو غربة جُــرح، أو غربة بحثٍ عن رزقٍ تعث

كامل، أو ضياع أولاد وضياع بيت. هذه الشمس للجميع كما الدم، كما الميلاد، كما 
ر في العنب، شمسٌ هناك تدخل في روح 

ّ
البصر للعن، كما الملحُ للبحر، كما السك

الكون ونسيجه، حتى في عود الغاب الذي يلمسه ذلك الفلاح أمام حقله وينفخ فيه، 
للناس  سامراً  وتصير  نعناعة،  أو  أو حسن  يها حسن 

ّ
يغن  

ً
وأغنية نغماً  فيكون 

بجوار الأحجار والبوص والقصب والحوائط القديمة.
الشمس لغيرنا والطن أيضا لغيرنا والعصافير كذلك، وكذلك الأسباب.

 لمن سوف 
ً
ننحتُ كلنا من قديم الزمان في ذلك الكون، ونحاول أن نجعله جميلا

نا 
ّ
يأتي بعدنا، كما يقال، نبحث دائما كمساكن عن المعنى، والمعنى دائما يراوغ، عل

نحن الذين نراوغ المعنى، كي نطمسه، أو نغرقه في البحر، أو نقتله مع القتلى. وفي 
تكون  كي  الثرّيات،  بها  ونعلق  تكون  ما  أشيك  على  العبادة  دور  نشيّد  الصباح، 

شاهدة على نسيان الدم، وعلى حسن النظافة واللياقة والأدب.
ثعالب في العنب تتوهّم صالح الأعمال بجوار أكتاف الكهنة.

محمد أحمد بنيّس

أثار الهجوم الإيراني على إسرائيل، فجر الأحد الماضي، ردّاً على الهجوم الإسرائيلي 
تبايناً في  الــجــاري،  إبــريــل/ نيسان   

َّ
فــي دمشق مُستهل الإيــرانــيــة  القنصلية  على 

ت إيران، من خلالها، تحسن 
ّ
 توخ

ً
الرأي العام العربي، فهناك من رأى فيه مناورة

تداعيات معكوسة،  للردّ  أنه كانت  المنطقة، هذا فضلا عن  أمــام شعوب  صورتها 
تبدّت، في الخصوص، في ترميم التحالف الغربي الإسرائيلي بعد التصدّعات التي 
شهدها في الأسابيع الأخيرة. وفي المقابل، هناك من اعتبر الرد عملا فاقم تخبّط 
صانع القرار الإسرائيلي، وكشف هشاشة إسرائيل التي ما كان لها أن تتصدّى 
رات والصواريخ الإيرانية من دون دعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. للمُسيَّ

في  الجيوسياسي  المشهد  الإيــرانــي ضمن  الــهــجــوم  وضــع  المــوضــوعــيــة  تقتضي 
الإقليم، الذي بات ينذر بتحوّلات عميقة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمرّ على 
إيــران حققت بهجومها  إن  القول  الوسع  البعيد. وفي  المنظور  غــزّة وتداعياته في 
على العمق الإسرائيلي مكاسب لا يُستهان بها، على الرغم من أن معظم المسيّرات 
لــم تصل إلى  إيـــران، وفــق مــا ساقته تقارير إخــبــاريــة،  التي أطلقتها  والــصــواريــخ 
ــران فــي تــوجــيــه ضــربــة أخـــرى لــقــوة الـــردع  أهــدافــهــا. أبـــرز هـــذه المــكــاســب نــجــاح إيــ
الإسرائيلية بعد ضربة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المعلومة. وهو ما يعني 
وضع قواعد اشتباك جديدة بن الطرفن، إذ سيكون من الصعب على إسرائيل، من 
ع ردّاً إيرانياً، ليس بالضرورة أن 

ّ
الآن، استهداف المصالح الإيرانية من دون أن تتوق

ته طهران 
ّ
يكون عبر وكلائها وحلفائها في الإقليم. كان لافتا أن الهجوم الذي شن

انطلق من الأراضــي الإيرانية، وهو ما يحمل في طياته رسالة لا تخلو من دلالة، 
مفادها أن إيران ليست دائما بحاجة لوكلائها وحلفائها في العراق ولبنان وسورية 

واليمن كي تحافظ على نفوذها ومصالحها.
ــران، عــلــى الأقـــل فــي المــنــظــور الــقــريــب، فــي استبعاد  ــ ــه، نجحت إيـ فــي الــســيــاق ذاتــ
العالم بما يحدُث في غزة،   انشغال 

ّ
مشروعها النووي من دائــرة الضغط، في ظل

وبدرجة أقــل في أوكرانيا. وهــو ما يتيح لها الانــعــراج بهذا المشروع إلــى حيث قد 
ل تهديدا، وفق الحسابات الإسرائيلية والغربية، للتوازنات الإقليمية والدولية 

ّ
يشك

القائمة.
ي(. ومن المرجّح 

ّ
ن من ناحية أخرى، يبدو الرد الإيراني محبطا للمحور العربي )السُّ

أن يتضاعف منسوب هــذا الإحــبــاط إذا أخفقت دولــة الاحــتــلال فــي القضاء على 
)الشيعية(  إيــران  من  ذلــك سيجعل  بالكامل، لأن  قدراتها  وتفكيك  حركة حماس 
الدولة الوحيدة التي سعت، من خلال ردّها، على محدوديّته وبراغماتيّته، إلى إرباك 
ية، عاجزة عن فعل أي شيء لإيقاف 

ّ
إسرائيل، في وقتٍ تقف فيه الدول العربية، السن

التمدد  بالضرورة، عجزها عن مجاراة  يعني،  ما  غــزّة،  في  الإسرائيلية  القتل  آلــة 
السياسي والمذهبي الإيراني في المنطقة.

لا يختلف اثنان في أن لإيران أجندتها في الإقليم. ولكن ماذا فعل العرب في مواجهة 
ون النفس بأن تتصدّى الولايات المتحدة وإسرائيل، 

ّ
ذلك؟ لا شيء. ... غير أنهم يُمن

نيابة عنهم، للتهديد الإيراني، وإعفائهم من عناء وضع استراتيجية عربية مُحكمة 
للتعاطي مع ما يشهده الإقليم من متغيرات، خاصة بعد السابع من أكتوبر. وكل 
ها، الفاسد 

َ
ما فعلته حكوماتهم، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، أنها وضعت بيض

تن الأميركية والإسرائيلية، وتركت المجال مفتوحا لإيران لتتمدّد 
ّ
أصلا، في السل

أكثر وأكثر. السياسة، مثل الطبيعة، لا تقبل الفراغ. ولا شك أن إيران، بقدرتها على 
العائد  استخلاص  في  خبرة  راكمت  قد  الإقليم،  تناقضات  على  واللعب  المــنــاورة 

الاستراتيجي الناجم عن الغياب العربي.

زيلنسكي متسوّلاً 
بعد الهجوم الإيراني

أسئلة الإنسان واندهاشاته

أجندة إيران... ماذا عن العرب؟
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عزام أمين ولوران لامبيرت

 البعض من عدم دخول إيران في 
ُ

خابَ أمل
حـــربٍ مــعــلــنــةٍ وشــامــلــةٍ ضـــدّ إســرائــيــل بعد 
أن ســارعــت طــهــران، عبر بعثتها فــي الأمــم 
ــه مـــع إطــــاق 420  ــ

ّ
المــتــحــدة، إلـــى الإعــــان أن

كــروز وباليستي »يمكن  مسيّرة وصــاروخ 
 هذا القصف هو 

ّ
اعتبار الأمر منتهياً«، وأن

»إجــــراء دفــاعــي«، ولــيــس هجوماً أو إعــان 
حرب. وهدّدت إيران على لسان نائب وزير 
خارجيتها للشؤون السياسية، علي باقري 
كني، الاثنين الفائت، أن ردّها على إسرائيل 
سيكون مباشراً، وبدون انتظار، إذا تجرّأت 
 جديداً. هذا يعني 

ً
إسرائيل وارتكبت خطأ

ــا عــلــى الــغــارة  ــران فــي ردّهــ  مــا فعلته إيــ
ّ
أن

في  الإيــرانــيــة  القنصلية  على  الإسرائيلية 
دمشق، واغتيال 16 شخصية، بينهم اثنان 
ــثـــوري، لــيــس أكــثــر من  مــن قــــادة الــحــرس الـ
مــن جهةٍ لأذرعها  وجّهها، 

ُ
ت رمــزيــة  رســالــة 

فــــي المــنــطــقــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــصــداقــيــتــهــا 
ــاء الـــوجـــه، ومــــن جـــهـــةٍ ثــانــيــة إلــى  وعـــلـــى مــ
إسرائيل، ومن خلفها شركائها في الغرب، 

ها لاعب إقليمي قادر على الردّ.
ّ
أن

ــيــــل فــــي هـــجـــومـــهـــا عــلــى  مــــا فــعــلــتــه إســــرائــ
في دمشق هو جريمة  الإيرانية  القنصلية 
وخــــرق صــــارخ لاتــفــاقــيــة فــيــيــنــا لــلــعــاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة، الــتــي انــعــقــدت فـــي مــؤتــمــر 
الأمـــم المــتــحــدة فــي إبــريــل/ نــيــســان مــن عــام 
1961. وكان سبباً مشروعاً لإيران للدخول 
فــي حـــربٍ مــفــتــوحــةٍ وشــامــلــةٍ مــع إســرائــيــل 
ــن نــفــســهــا ضـــــدَّ عـــــدوان  بـــحـــجّـــة الــــدفــــاع عــ
خــارجــي، ولكنها لا تــريــد ذلـــك، وهــي تعلم 
 المواجهة الشاملة والمباشرة ليست 

ّ
جيّداً أن

النفوذ  مــن  تــجــرّدهــا  وقـــد  فــي مصلحتها، 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى بـــعـــض الـــــدول 
الــقــوى العسكري   مــيــزان 

ّ
أن كــمــا  الــعــربــيــة، 

والــــدولــــي يــمــيــل لــصــالــح إســـرائـــيـــل، لــذلــك 
كــــان ردّهـــــا تــكــتــيــكــيــاً مــحــكــومــاً بــحــســابــاتٍ 
براغماتية لا يتناسب مع حجم خسارتها 
تعطي  لا  بحيث  قنصليتها،  قصف  جـــرّاء 
لمهاجمتها  »مـــشـــروعـــاً«  ســبــبــاً  لــنــتــنــيــاهــو 

وإطالة أمد الحرب. 
ــدّاً من  ــ ــدداً صــغــيــراً جـ ــ  عـ

ّ
ــإن ــ وبــــنــــاءً عــلــيــه، فـ

محمد سي بشير

قــــرأتُ، مــــرّات، مــقــالات الــكــاتــب الأديــــب عبد 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ ــاوي فـــي »الـ ــشــ ــادر الــ ــقــ الــ
وفــهــمــت مــنــهــا، لــإنــصــاف، أن المــغــاربــيــين، 
لــيــنــطــلــقــوا إلــــى المــســتــقــبــل، عــلــيــهــم تــجــاوز 
ــغــة، بــدايــة، ومــنــهــا عتبة عــبــارة 

ُّ
عــقــبــات الــل

المـــغـــرب الــعــربــي الــتــي أضــحــت ثــقــيــلــة على 
وعي المغاربيين وعقولهم، بسبب ما تلوكه 
الألــســنــة بــشــأن مــعــنــى الــعــبــارة ودلالاتـــهـــا، 
بـــدون فــهــم، فــي الــظــرف الــحــالــي العصيب. 
عن مسائل حيوية  أكتب  أن  اخترت  ولهذا 
إلى كامه وتسهّل علينا  أن تضيف  يمكن 
ر ذلك المستقبل بدون الأخذ والرد في  تصوُّ
مناص  ولا  تــاريــخــيــا،  إشــكــالات محسومة 
مـــن الــتــفــكــيــر، بــــدلا مـــن ذلــــك، فـــي تــحــدّيــات 
ـــرفـــع بــصــفــة 

ُ
المــســتــقــبــل، وكـــيـــف يــجــب أن ت

ء مــكــانــة أفضل  ــجــاح فــي تــبــوُّ
ّ
جــمــاعــيــة، لــلــن

الــعــالــم، وتجسيد  وأكــبــر، فــي المنطقة وفــي 
مــشــروع الــعــروج الــحــضــاري، بتعبير مالك 

بن نبي، رحمه الله.
تــأتــي هــذه المــقــالــة، إذن، فــي إطـــار توضيح 
بعض أمور ملتبسة في عقل ساكنة شمال 
أفــريــقــيــا ووعــيــهــا، بــشــأن ثـــاث إشــكــالــيــات 
ــــراث 

ُّ
ــة والــــت ــ ــويّ ــهــ ــــة: الـــجـــغـــرافـــيـــا والــ حــــيــــويّ

فترة،  منذ  بشأنه،  تتصارع  الــذي  المشترك 
 

ّ
ــر، وطــــاول كــل قــنــوات مــن المــغــرب والــجــزائـــ

التقليدي  اللباس  إلى  الكسكسى  شيء من 
تاريخية  رموز  مات جغرافية، 

ّ
بمسل مرورا 

وفضاءات هويّاتية كانت، إلى أمس قريب، 
الــشــكّ، لا  إليها  يمتدُّ  قــواســم مشتركة، ولا 

من هؤلاء ولا من أولئك.
 
ّ
لــنــنــطــلــق، بـــدايـــة، مــن الــجــغــرافــيــا لإقــــرار أن

ــعــرف بــالــدولــة 
ُ
الـــدولـــة الــوســتــفــالــيــة الــتــي ت

القومية أو الدولة الأمّة، من صنع متغيّراتٍ 
ر في  كــثــيــرة مــتــراكــمــة، ولــهــا ســيــاقــات تــطــوُّ
ول، وليس منها من  الــدُّ التاريخ عرفته كل 
ــهــا تكوّنت، منذ 

ّ
أن الــيــوم،  الادّعــــاء،  يمكنها 

فجر التاريخ، بالحدود الحالية، وبمكوّنات 
ــا يــتــفــرّع عــنــهــا بــالــشــكــل الـــذي  الـــهـــويّـــة ومــ
يُـــوجـــد لــديــهــا، الآن، وهــــي الــحــقــيــقــة الــتــي 
يجب أن ننطلق منها لبناء إدراكنا للدولة 
ــتـــي يــجــب أن  ــة فـــي مــنــطــقــتــنــا، والـ

ّ
المــســتــقــل

نعترف بها، وأن لا نستخدم أيّا من الحجج 
الجغرافيا،  هــذه  قدسية  لنزع  الأســبــاب  أو 
ق بها مــن حـــدود، حتى فــي أشــدّ 

ّ
ومــا يتعل

السياسي في  ر 
ّ
التوت أو  الاخــتــاف  حــالات 

زمن الأزمات والصراعات.
بعضهم   

ّ
لأن هنا،  الجغرافيا،  عــن  نتحدّث 

ــر لــتــصــعــيــد إشــكــالات 
ُّ
 فــتــرة الــتــوت

ُّ
يــســتــغــل

اختراق  استطاعت  والمسيّرات،  الصواريخ 
والإنكليزية  الأمــيــركــيــة  الــجــويــة  الــدفــاعــات 
الإسرائيلية  الحديدية  والقبّة  والفرنسية 

والوصول لأهدافها.
بــعــد رســـائـــلِ الــتــهــدئــة الإيــرانــيــة الــســريــعــة، 
خابَ أمل بعض المراقبين في حصولِ حربٍ 
شاملة بين إيران وإسرائيل، كما خابَ أمل 
بنيامين نتنياهو في دفع طهران ما أمكن 
إلــــى الــتــصــعــيــدِ وتـــوريـــط واشــنــطــن معها 
ــهــا مخرجه 

ّ
فــي هـــذه الــحــرب، فــهــو يعلم أن

الوحيد من مأزق جريمة الإبادة الجماعية 
ة وأهــلــهــا، 

ّ
الــتــي يرتكبها جــيــشــه بــحــق غـــز

ق له أيّ نجاح حتى الآن في نظر 
ّ
ولم تحق

 نصف 
ّ
أن يعلم  وهــو  الإسرائيلي.  المجتمع 

الاتينية  وخــاصــة  الــغــربــيــة،  ــا  ــ أوروبـ دول 
ــطــالــب إســرائــيــل 

ُ
والـــــدول الاســكــنــدنــافــيــة، ت

الإجرامي على  أشهر بوقف هجومها  منذ 
ة والسماح بدخول المساعدات الغذائية. 

ّ
غز

إعادة النظر في الحدود كما يتمُّ استدعاء 
ــدٍ مسؤولية  ســيــاقــاتٍ مــاضــيــة لــم يــكــن لأحـ
فيما نجم عنها من رسم للحدود وتحديد 
للجغرافيا، كما لا يمكن استخدام التاريخ 
باً 

َ
مُطال الماضي،  لم يكن، في  للمطالبة بما 

)بفتح الــام( بــه، على غــرار بعض المناطق 
ـــهـــا مـــن مــلــك دولــــة مـــا تــاريــخــيــا، 

ّ
ــدّعـــى أن المـ

ـــطـــلـــق عــلــيــهــا فـــي دســـتـــورهـــا بــالــحــدود 
ُ
وت

ــا اعـــتـــرفـــت  ــنـــدمـ ــــهــــا عـ
ّ
ــة، فــــي حــــين أن ــ

ّ
ــق ــحــ الــ

ــــدول الأوروبـــيـــة،  ــر مـــن الـ ــا الــنــصــف الآخــ ــ أمّ
الأنــغــلــوســكــســونــيــة مـــن حــيــث الــثــقــافــة، أو 
ــبَــــوي، فـــلـــم تــقــل  الـــتـــي يـــقـــودهـــا يـــمـــين شــــعــ
المــذابــح الصارخة  يُــذكــر عــن  ا 

ً
عــمــومًــا شيئ

ة، 
ّ
التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غز

الشديد بشأن  بالقلق  بــدأت تشعر  ولكنها 
عدم توصّل الجيش الإسرائيلي إلى نتائج 
لها  المتزايدة  الانــتــقــادات  وتجاه  ملموسة، 
بالتواطؤ،  واتهامها  الــعــام  الـــرأي  قبل  مــن 
الــضــمــنــي والـــصـــريـــح، فـــي جــريــمــة الإبــــادة 
الدولي منذ  القانون  التي أقرها  الجماعية 
ــا يــخــضــع لــهــا مـــن تــبــعــاتٍ  ــرن ومــ نــصــف قــ

قانونية. 
وبـــــشـــــكـــــل خــــــــــاص حـــــــين أعــــــلــــــن الاتــــــحــــــاد 
العالق بين هذين الموقفين، قبل  الأوروبــي، 
ــيـــل لا تــســمــح بـــدخـــول مــا  ــرائـ  إسـ

ّ
شــهــر أن

ة، وأنها تستخدم 
ّ
إلــى غــز الغذاء  يكفي من 

الجوع »كساح حرب«، طبعاً دون الإشارة 
لــإجــراءات  الجماعية  الإبــــادة  طبيعة  إلــى 
على  يحصل  ما   

ّ
أن العلم  مع  الإسرائيلية، 

ة يــتــوافــق تــمــامــا مع 
ّ
أرضِ الـــواقـــع فـــي غــــز

الفقرة )ج( من المادة الثانية من اتفاقية عام 
1948 بشأن »منع جريمة الإبادة الجماعية 
جماعة  أعضاء  عليها«: إخضاع  والمعاقبة 
ديــنــيــة(،  أو  أو عنصرية  إثــنــيــة  أو  )قــومــيــة 
يُــراد بها تدميرها  عمداً، لظروف معيشية 
ــيــاً أو جــزئــيــاً، وهـــو مـــا يحصل 

ّ
ــادي، كــل ــ المــ

ة. بــعــض المــنــاهــضــين لإيـــران 
ّ
فــعــلــيــاً فــي غــــز

ولإسرائيل معاً في منطقة الشرق الأوسط 
كان يأمل ويرغب في حصول حربٍ شاملةٍ 
بــيــنــهــمــا، مـــن مـــبـــدأ »عـــــــدوان يــتــصــارعــان، 
ــكـــن مــــاذا  ــد مـــنـــهـــمـــا«. ولـ ــ لــنــنــتــهــي مــــن واحــ
ــران   هــــذه الـــحـــرب بـــين إيــ

ً
لـــو حــصــلــت فـــعـــا

وإسرائيل؟
كارثة  بمثابةِ  ها ستكون 

ّ
أن نــدرك  أن  يجب 

إنسانية غير مسبوقة على شعوب المنطقة، 
وخــاصــة عــلــى الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة الأكــثــر 
بين  الشاملة  المسلحة  المواجهة   

ّ
إن ضعفاً. 

ــران وإســـرائـــيـــل، الــتــي تــمــتــلــك مـــا لا يقل  ــ إيـ
عن مائتي رأس نووي والمستعدّة لارتكاب 
خــــرى لــلــحــصــول عــلــى مظهرٍ 

ُ
ــــة مــذبــحــة أ أيّ

مـــن مــظــاهــر الــنــصــر، كــانــت لــتــســبّــب المـــوت 
والـــفـــوضـــى، لــيــس فــقــط فـــي إيــــــران، بـــل في 

ــتـــي تـــصـــارعـــهـــا تــلــك  ــة الـ ــ ــدّولـ ــ بـــاســـتـــقـــال الـ
ما نتج من  بكل  اعترفت  قد  المناطق تكون 

الماضي الاستعماري.
ومن ناحية أخــرى، و بخصوص منطقتنا 
المـــغـــاربـــيـــة، هـــل يــمــكــن اســـتـــخـــدام ســيــاقــات 
الــحــدود، ورُســمــت  فيها  تــحــرّكــت  تاريخية 
للمطالبة  الــجــغــرافــيــات  مـــن  الــكــثــيــر  فــيــهــا 
التاريخ  ذلــك  استدعاء  أو  محدّدة  بمناطق 
ــمّـــى الــــحــــدود  ــا يـــحـــمـــل مـــسـ ــمـ لــلــمــطــالــبــة بـ
ولإســكــات  للعلم  منطقتنا،  عــرفــت  ــة؟ 

ّ
الــحــق

ــمّـــي نــفــســهــا عـــلـــمـــاء ودكــــاتــــرة  أبـــــــــواقٍ تـــسـ
فـــي الـــتـــاريـــخ، مـــن هــنــا وهـــنـــاك، فـــي عــهــود 
ــدّدت إلــــى مــا  ــمــ تــاريــخــيــة مـــاضـــيـــة، دولا تــ
الدّولة  مثل  الحالية،  الحدود  من  أبعد  هو 
المــرّيــنــيــة، الــزيــريــة، الــرســتــمــيــة، إضــافــة إلــى 
مــثــال دولــتــي المــوحّــديــن أو المــرابــطــين، من 
ات المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا،  ـــت فـــضـــاء

ّ
قــبــل، وغـــط

 أو أكثر، بين عهد تاريخي وآخــر، فهل 
ّ

أقــل
التاريخية  المراحل  تلك  إلــى  الرجوع  يمكن 
لرسم حدود ما أو تسجيل مطالباتٍ ما، بل 
والادّعــاء، من جهلة هذه الجهة أو تلك، من 
منطقتنا، بهذه الحقائق، ارتكازا على هذه 
وأضحى  التاريخ  في  اندثر  بما  السياقات 

نون؟ حكى وماضبا طوته السُّ
ُ
حكاية ت

ف عندها 
ّ
هناك إشكالية الهويّة التي نتوق

ــظــر بــعــين الــــعــــارف بـــتـــاريـــخ والأعــــــراف 
ّ
لــلــن

غات، 
ُّ
الل عن  فضا  ومكوّناتهما  والتقاليد 

للحديث  ه، 
ّ
كل الهوياتي  والــســرد  اللهجات 

ــــراع مـــفـــرّغ مـــن أيّ قـــصـــد، خــلــفــيّــات  عـــن صـ
كانت أو توجّها حيث لا ندري الدافع وراء 
إثــــــارة مــســائــل جــــرى حــســمــهــا مــنــذ قـــرون 
بــالانــتــمــاء إلـــى دائــــرة حــضــاريــة ومــعــرفــيــة 
واحــــدة والانــصــهــار فــي تــجــارب تــاريــخــيــة 
ذاتها، من دون إغفال المصاهرات واختاط 
ـــا أمّـــــة واحــــــدة لا 

ّ
المــجــتــمــعــات، لــتــصــنــع مـــن

ــشــــور يـــعـــرف  يـــمـــكـــنـــهـــا الاخـــــتـــــاف عـــلـــى قــ
 مــثــيــراتــهــا جــهــاتٌ، إمّـــا جاهلة 

ّ
الــجــمــيــع أن

رات 
ُّ
ولها أهداف مشبوهة أو متاعبة بتوت

ماتٍ 
ّ
لمسل مــغــايــرة  بيئة  لــتــوجــد  ســيــاســيــة، 

ل ذواتنا ولا انفكاك لنا عنها 
ّ
أصبحت تمث

ة. هل يُعقل أن نثير، بالنتيجة، إشكالاتٍ 
ّ
ألبت

ــة بــــالانــــتــــمــــاء إلــــــى مـــنـــطـــقـــة واحــــــدة  ــ ــاصّـ ــ خـ
أوجـــدتـــهـــا كــيــمــيــاء الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ، 
ى 

ّ
ومزجت بين مكوّنات ساكنة المنطقة، حت

أو  ونسي 
ُّ
الجزائري والت لا تكاد تفرّق بين 

بـــين الـــجـــزائـــري والمـــغـــربـــي، عــلــى الأصــعــدة 
بوجود مشكاتٍ  الاعتراف  مع  ى 

ّ
كافة، حت

ــدار 
ُ
ت العليا  السياسة  ــرة  دائـ فــي  سياسيّة 

 من صانعي القرار في البلدان في المنطقة؟ 
راث المشترك المتفرّع، 

ُّ
نصل إلى إشكالية الت

ــط.  ــ ــاء مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ مــخــتــلــف أنـــحـ
ــران فــحــســب، بل  ــ فــإســرائــيــل لـــن تــهــاجــم إيــ
ــــداف فــي جميع  ــا آلاف الأهـ

ً
ســتــهــاجــم أيــض

ــعــــراق والــيــمــن  أنـــحـــاء لــبــنــان وســـوريـــة والــ
ناقات  تمرّ  حيث  العربي،  الخليج  ومــيــاه 
البلدان،  الإيــرانــيــة. وفــي جميع هــذه  النفط 
وحــتــى فــي الأردن المــوجــود فــي وســط هذه 
المــعــمــعــة، كـــان مـــن المــمــكــن تــســجــيــل أضـــرار 
 جــيــش الــكــيــان 

ّ
بــشــريــة ومـــاديـــة هــائــلــة، لأن

الــصــهــيــونــي، الــــذي تــســيــطــر عــلــيــه حكومة 
يمين متطرف تطغى عليها نزعة نرجسية 
الشامل،  التدمير  يريد  إجــرامــيــة،  تدميرية 
وليس الدقة في إصابة الأهداف العسكرية، 
ــتـــحـــدث بــاســمــه،   المـ

ً
وهــــــذا أعـــلـــنـــه صــــراحــــة

دانييل هاغاري. 
فيها  بما  المنطقة،  فــي   

ٌ
شــامــل ــارٌ  دمـ سيعمّ 

إســرائــيــل، يــطــاول الــحــجــر والــبــشــر، جنون 
ــي الـــقـــرى  تـــدمـــيـــري لــلــمــبــانــي الــســكــنــيــة فــ
ــــدن ولــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة، بما  والمــ
فــي ذلــك الــنــقــل والــصــحــة والتعليم والمــيــاه 
والاتــــصــــالات، وربّـــمـــا فــي غــضــون شهرين 
فــي حالة  الــشــرق الأوســـط بأكمله  سيدخل 
مــن الـــركـــود الاقــتــصــادي الــحــاد والانــهــيــار 
ــزوحِ عــشــرات  ــ الــســريــع، ومـــا يــتــبــعــهــا مـــن نـ
المــــايــــين مــــن الـــبـــشـــر هـــربـــاً مــــن الــــجــــوع أو 
الــقــتــال، ومــحــاولــة مــئــات الآلاف منهم  مــن 
للوصول إلى تركيا وأوروبــا، حيث لا أحد 
يريد المزيد من موجات الهجرة من الشرق 
منقسمة  الـــيـــوم  أوروبـــــا  دول   

ّ
إن الأوســـــط. 

عــلــى نــفــســهــا بـــشـــأن تــعــامــلــهــا مـــع جــريــمــة 
ة، ولكنها للأسف 

ّ
الإبــادة الجماعية في غز

مــتــحــدة بـــشـــأن الـــرفـــض الــقــاطــع لمـــزيـــدٍ من 
موجات الهجرة من الشرق الأوسط. 

ــران حــالــيــا أيّـــة وســيــلــة لهزيمةِ  لا تــمــلــك إيــ
ــن أقـــــــــوى الـــــــدول  ــ إســـــرائـــــيـــــل المـــــدعـــــومـــــة مــ
الصاروخي  هجومها  كشف  وقــد  الغربية، 
فــي المنطقة،  عــن »وجـــود أوركــســتــرا فاعلة 
لــلــدفــاع عــن إســرائــيــل« تــشــارك فيها بلدان 
عربية لــلأســف. فــي أحــســن الأحــــوال، يمكن 
ــاوم الــــحــــرب لـــعـــدّة  ــقــ لإيــــــران أن تــصــمــد وتــ
للغاية  أن تصبح مكلفة  أمــل  ســنــوات على 
التوقف  على  وتجبره  للمعتدي  بالنسبة 
والتراجع، وستعتبر ذلك نصراً كبيراً، مثل 

فـــــي الــــثــــقــــافــــة والأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا وعـــلـــم 
ــتــــمــــاع، مــــن الـــهـــويّـــة الـــجـــامـــعـــة، حــيــث  الاجــ
تــتــصــارع مــواقــع مــغــربــيــة وجــزائــريــة على 
مــن يملك ســبــق اخــتــراع حــلــويــات، أطــبــاق، 
ألبسة رجالية ونسائية إضافة إلى أسماء 
الأماكن، ومرورا بمسائل خاصة بالفن، في 
ضجيج أضحى غير مقبول، بل لعب أطفال 
علينا  درجــة أضحكت وتضحك  بلغ  حيث 
يج أو الرسم 

ّ
العالم كما جرى في قضية الزل

)الـــشـــكـــل الـــهـــنـــدســـي( الـــــذي حــمــلــه قميص 
ــخــبــة الــجــزائــريــة لــكــرة الــقـــــدم، 

ُّ
ريـــاضـــي لــلــن

ــدّ إيــــداع شــكــوى لــدى  والــــذي وصـــل إلـــى حـ
)أديــــداس، مصمّمة  شــركــة ريــاضــيــة عالمية 
 المغرب صاحبة الرسم، 

ّ
القميص( تدّعي أن

العثمانيين  ــه موجود منذ عهد 
ّ
أن في حين 

فــي مــســاجــد، حــمّــامــات الــجــزائــر وبيوتها، 
الغرب،  إلى  ا 

ّ
إلى غربها، منتق من شرقها 

حــيــنــا، وإلـــــى الــــشــــرق، أحـــيـــانـــاً أخــــــرى، في 
أن تثير المسألة  المــغــرب وتــونــس، مــن دون 

 هذا الضجيج أو الخاف.
ّ

كل
يملك سبق  ومــن  الكسكسي  وكانت قضية 
اختراع مكوّناته وتسميته بذلك الاسم قد 
تمّت تسويتها، بالاتفاق بين بلدان المنطقة، 
بـــاعـــتـــبـــاره تــــراثــــا لا مــــاديــــا مــشــتــركــا لـــدى 
»الــيــونــســكــو«. ولــكــن الــجــمــيــع، فـــي المــغــرب 
التعامل  المرجعية في  والجزائر، نسي تلك 
راث المشترك لتصبح القضيّة مناكفة 

ُّ
مع الت

صـــبـــيـــانـــيـــة، حـــيـــث كـــــان يـــمـــكـــن لــكــثــيــر مــن 
أيّــا كانت طبيعته، أن يصبح  ــراث، 

ُّ
الــت ذلــك 

 منازعات 
ّ

عالميا باسم المنطقة، وليس محل
 

ّ
تــلــوكــهــا ألــســنــة صــانــعــي المــحــتــوى مـــن كــل

الجامعة،  الهويّة  بعيدا عن  حــدب وصــوب 
الجمعي  المخيال  على  كله  ذلــك  وتــداعــيــات 
ــلــم 

ُّ
لــلــمــنــطــقــة الـــتـــي عـــاشـــت تــحــت نــيــر الــظ

الاســتــعــمــاري والاســتــيــطــانــي، وتــعــاونــت، 
على مرّ التاريخ، لإخراج الأجنبي، ولكنها 
ــعــــاون  ات تــ ــا فـــــــضـــــــاء ــفـــســـهـ ــنـ لــــــم تـــصـــنـــع لـ

وتعايش حقيقيين. 
ــب 

ُّ
ــة تــجــن ــالـ ــقـ ربـــمـــا يـــاحـــظ قــــــارئ هـــــذه المـ

المعتاد  الجغرافي  الاســم  استخدام  كاتبها 
المــغــرب  أو  الــعــربــي  المــغــرب  للمنطقة، وهـــو 
الكبير. ولــم يكن ذلــك عن غفلة بل تصميم 
 الاسم الجغرافي 

ّ
 ثمة من يستغل

ّ
مسبق، لأن

يجب  ة، 
ّ
الحق بحدودها  المنطقة،   

ّ
إن ليقول 

المزعوم  د  التمدُّ مــن  إلــى ماضيها  تعود  أن 
مناطق  زعــمــا،  باستقطاع،  بعينها  لــدولــة 
الشرقية،  الصّحراء  يُطلق عليه  كثيرة مما 
إلــى مناطق  مــدن ساحلية مــحــدّدة، إضافة 
ي، إذا تتبّعنا تلك المزاعم، 

ّ
شاسعة قد تغط

ــة نحو 
ّ
المــنــطــقــة، وتــبــتــعــد بـــالـــحـــدود الــحــق

القوى  طالبان ضــدّ  أو  الحوثيون  فعله  ما 
التقليدية الأكثر قوة، ولكن بأي ثمن؟

تــشــكــل حــالــتــي الــيــمــن وأفــغــانــســتــان الــيــوم 
مــن بــين أســوأ الأزمـــات الإنسانية المعروفة 
، وهما موطن 

ً
ة مباشرة

ّ
في العالم، بعد غز

ــذيـــن غــالــبــا  لمــايــين الـــنـــازحـــين داخـــلـــيـــاً، والـ
ي 

ّ
مــا يُعانون مــن الــجــوع والــحــرمــان وتفش

الأمراض. ففي عام 2023، كان هناك حوالى 
21.6 مليون يمني يحتاجون إلى شكلٍ من 
كما  السريعة،  الإنسانية  المساعدة  أشــكــالِ 
أكـــد تــقــريــر صـــادر عــن شبكة نــظــام الإنـــذار 
اليمن   

ّ
أن  »FEWS NET« بــالمــجــاعــة  المــبــكــر 

تـــشـــريـــن الأوّل  أكــــتــــوبــــر/  بـــحـــلـــول  ســيــظــل 
للمساعدات  احتياجاً  الأكــثــر  الــدولــة   2024
انعدام  أزمة  تفاقم  استمرار  مع  الإنسانية، 
بـــوادر تحسّن. أما  أيّ  الــغــذائــي دون  الأمـــن 
في أفغانستان، فخمسة وتسعون في المائة 
كــافــيًــا، و6.6  الــنــاس لا يملكون طعامًا  مــن 
المجاعة،  لخطرِ  معرّضون  شخص  مايين 
ــفـــل مــــن ســـوء  ــيـــون طـ ــلـ ــانـــي مـ فــــي حــــين يـــعـ
الــتــغــذيــة الـــحـــاد، بــحــســب تــقــاريــر الصليب 

الأحمر الدولي.
مــهــمــا كـــانـــت مـــواقـــفـــنـــا الـــســـيـــاســـيـــة تــجــاه 
عِــداء   

ّ
طهران وتــل أبيب، علينا أن نــدرك أن

إيران لإسرائيل ليس من أجل فلسطين ولا 
 الصراع بينهما ناتج عن 

ّ
الفلسطينيين، وأن

الإقليمية،  والمصالح  النفوذ  على  المنافسة 
ــرى فـــــي غــــيــــاب الــتــصــعــيــد  ــ ــ ــا أن نـ ــنـ ــيـ ــلـ وعـ
لشعوب  فــرصــة  بينهما  الشاملة  والــحــرب 
المنطقة وليس العكس، وحدهم أعــداء هذه 
الشعوب من يتمنون هذه الحرب. ولا بديل 
لنا عن متابعة الضغوط الشعبية المتزايدة 
الاقــتــصــاديــة،  المقاطعة  )المــظــاهــرات، حــركــة 
جــمــعــيــات المـــســـانـــدة...(، ســــواء فــي المنطقة 
لوقف  الغربي،  العالم  دول  فــي  أو  العربية 
جــريــمــة حـــرب الإبــــادة الجماعية ضــد غــزة 
فــي أســــرع وقـــت مــمــكــن، ومــســانــدة الشعب 
ــــي نـــضـــالـــه لـــنـــيـــل حــقــوقــه  الــفــلــســطــيــنــي فـ
تنص  كــمــا  فلسطينية  بـــدولـــة  والاعـــتـــراف 
عــلــيــه المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة وقــــــرارات مجلس 

الأمن.
)أستاذان باحثان في معهد
 الدوحة للدراسات العليا(

ــــى  ــا، وإلـ ــ ــربـ ــ ــنــــوب إلــــــى مـــوريـــتـــانـــيـــا غـ الــــجــ
أبعد  إلــى  بل  الجنوب،  أقصى  في  الساحل 
مـــن ذلــــك، لـــو قـــرأنـــا الــخــريــطــة الــتــي تــحــدّث 

ها حدود تلك الدولة.
ّ
عنها بعضهم بأن

ويمكن للقارئ الكريم أن يعود إلى عشرات 
مــن مــقــالاتــي فــي »الــعــربــي الــجــديــد« أو في 
ت، كما يمكنه 

ّ
والمــجــا الصحف  غيرها من 

أن يعود إلى مداخاتي في وسائل الإعام 
ــم أنــا  ــي المــلــتــقــيــات الــعــلــمــيــة، لــيــعــرف كـ وفــ
نحو  سيرها  وبوجوب  بالمنطقـة  مهووس 
وحــدتــهــا. ولــذلــك لــن يُستخدم اســم المغرب 
الــكــبــيــر إلا فــــي حــالــة  المــــغــــرب  الـــعـــربـــي أو 
 اســم 

ّ
فـــإن المــغــاربـــــي وإلا،  الاتــحــاد  تجسيد 

المــغــارب، وفــق اقــتــراح عبد الــقــادر الشاوي، 
سيكون، دوما، الاسم الذي سأطلقه غضبا، 
مـــن نـــاحـــيـــة، مـــن تــلــك الإشــــكــــالات الـــتـــي لــم 
بيننا  فيما  بــهــدوء  نعالجها  كــيــف  نــعــرف 
ل أو انخراط أي أجنبي عن 

ّ
ومن دون تدخ

المنطقة أيّا كان. 
 الذي أراه 

ّ
و من ناحية أخرى، إحقاقا للحق

راث المشترك 
ُّ
 الجغرافيا والهويّة والت

ّ
في أن

فــي  نــــنــــخــــرط   
ّ

ألا يــــجــــب   حـــــمـــــراء 
ٌ
خـــــطـــــوط

الــقــادمــة  لــلأجــيــال  لنبقي  بشأنها  الــخــاف 
عليه،  الــبــنــاء  مــن  يمكّننا  جمعيا  مــخــيــالًا 
السياسية،  المــشــكــات  على  نقضي  عندما 
من تجسيد حلمنا الكبير باتحاد مغاربي 
الموروثة  ها، 

ّ
كل الــحــدود  فيه  تخلو  حقيقي 

ــنــا، بــهــويّــة واحــــدة، 
ُّ
ـــة، ونــعــيــش، كــل

ّ
والـــحـــق

مواطنين لدولة واحدة تحمل اسم منطقتنا 
الموحّدة.

لا يــمــكــن إنـــهـــاء المــقــالــة دون الإشــــــارة إلــى 
واجب التغيير الديمقراطي وإبعاد المنطقة 
عن الانخراط في التطبيع مع أعــداء الأمّــة، 
كـــمـــا يـــجـــب أن لا نــنــســى واجــــــب إخـــضـــاع 
مستعمر الأمس لواجب الاعتراف، الاعتذار 
والـــتـــعـــويـــض عــــن الـــفـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة/ 
ــــي شـــــــروط تـــعـــيـــد لــنــا  ــة، وهــ ــيـ ــانـ ــيـــطـ ــتـ الاسـ
ذاكرتنا   

ّ
بـــأن وتــذكّــرنــا  الجمعي،  مخيالنا 

الصبياني  التناول  عن  القضاء  ز 
ّ
محف هي 

ــا عــنــهــا،  ــنـ ــدّثـ ــتــــي تـــحـ ــالات الــ ــ ــكــ ــ لـــتـــلـــك الإشــ
الجغرافيا والهوية والتراث المشترك.

 شباب بلداننا 
ّ
نذكّر أبناء المنطقة، فقط، بأن

يــنــتــظــرون عــمــا وحـــيـــاة كــريــمــة ومـــســـارا 
تشاركيا في فضاء الإبداع العالمي، ومناط 
الوحدة  م 

ُ
حُل ه تجسيد ما تقدّم من 

ُّ
كل ذلك 

ــروب طــــواحــــين الــــهــــواء  ــ ــ والابــــتــــعــــاد عــــن حـ
مة، لا يمكن لأحد 

ّ
كــر، وهــي مسل

ّ
لــلــذ الــتــي، 

الإسباني  كتبها  روايــة  بشأنها،  الاختاف 
سرفانتيس عندما كان أسيراً في الجزائر.
)باحث جامعي جزائري(

ماذا لو حصلت الحرب بين إيران وإسرائيل؟

في الحديث عن المغارب... مسانداً عبد القادر الشاوي

أيةّ حرب بين إيران 
وإسرائيل ستكون 

بمثابة كارثة إنسانية 
غير مسبوقة على 

شعوب المنطقة

لا تملك إيران حالياً أيةّ 
وسيلة لهزيمة إسرائيل 
المدعومة من أقوى 

الدول الغربية

تتصارع مواقع 
مغربية وجزائرية على 
من يملك سبق اختراع 

حلويات، أطباق، ألبسة 
رجالية ونسائية إضافة 

إلى أسماء الأماكن، 
ومروراً بمسائل خاصة 

بالفن، في ضجيج 
أضحى غير مقبول

شباب بلداننا ينتظرون 
عملاً وحياة كريمة 

ومساراً تشاركياً 
في فضاء الإبداع 

العالمي، ومناط ذلك 
كلُّه تجسيد ما تقدّم 

من حُلمُ الوحدة 
والابتعاد عن حروب 
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